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يوسف أبو وطفة

الفلسطينيون  يــعــيــش  الــثــالــث،  لــأســبــوع 
في شمال قطاع غــزة المــعــزول عن الجنوب 
والــوســط مــا ســبــق أن اخــتــبــروه فــي الأيـــام 
البري الإسرائيلي على شمال  الأولــى من الاجتياح 
القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن جديد، 
راح القصف الجوي كما المدفعي يطارد سكان شمال 
قطاع غزة، الذين اضطروا إلى النزوح من منزل إلى 

آخر تحت وطأة الضغط والتهديد.
ومــنــذ الأول مـــن أكــتــوبــر الـــجـــاري، يــقــطــع الاحــتــال 
ى 

ّ
الإسرائيلي المساعدات الغذائية بالكامل عمّن تبق

من السكان في شمال قطاع غزة، الذي يضم محافظة 
غـــزة ومــحــافــظــة شــمــال غـــزة، عــلــى الــرغــم مــن المــزاعــم 
ــادرة عـــن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الــســيــاســيــة  الــــصــ
والعسكرية التي تدّعي إدخال الإمدادات الازمة إلى 
المنطقة. في الواقع، يحجب الاحتال كلياً المساعدات 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي شــمــال قــطــاع غـــزة المـــعـــزول، 
ولا سيما عن سكان مخيم جباليا وبلدات جباليا 
الغربية  والمناطق  حانون  وبيت  لاهيا  وبيت  البلد 
من محافظة شمال غزة، فيما يسمح بإدخالها إلى 
احتياجات  تلبي  لا  مــحــدودة  بكميات  غـــزة  مــديــنــة 
ســكــانــهــا. يُــذكــر أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي أعــلــن، في 
السادس من أكتوبر الــجــاري، أنــه لن يسمح لحركة 
 
ّ
الشمال، وشن في  تنظيم صفوفها  بــإعــادة  حماس 
النطاق وشــدّد حصاره  هجوماً جوياً وبرياً واســع 
عــلــى المــنــطــقــة الـــتـــي دمّـــرتـــهـــا الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح. وفي هذا الإطار، 
قطع الاتصالات عن مناطق شمال القطاع، الأمر الذي 
انقطاع تواصل الأهالي في ما بينهم، في  إلى  أدّى 
قبل  مــن  المحاصرين  طلقت مناشدات لإجــاء 

ُ
أ حــن 

قوات الاحتال. وتقدّمت آليات الاحتال الإسرائيلي 
في محاور عــدّة بمخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا 
ومشروع بيت لاهيا وسط حصار تام لهذه المناطق، 
عــدوان  كمال  تقع مستشفيات  أن من ضمنها  علماً 
والإندونيسي والعودة. وقد أتى ذلك إما بالحصار 
ــيــــات الــعــســكــريــة، وإمـــــا بــالــحــصــار  الـــبـــري عــبــر الآلــ
الــنــاري عبر القصف الــجــوي والمــدفــعــي والمــســيّــرات، 
فــي استشهاد وإصــابــة عشرات  الـــذي تسبّب  الأمـــر 
صعوبة  المستشفيات  وتـــواجـــه  الفلسطينين.  مــن 
يطاولها  الـــذي  الإســرائــيــلــي  للقصف  نتيجة  كبيرة 
بن فترة وأخرى، والذي ألحق أضراراً جسيمة، كان 

ــقــدّر أعــداد الشهداء 
ُ
في شمال قطاع غــزة المــعــزول، ت

إلــى جانب مئات الإصــابــات، من  بنحو 600 شهيد 
 
ّ
أيّ إحـــصـــاءات رســمــيــة دقــيــقــة، لأن ــر 

ّ
تــتــوف دون أن 

ــقـــاض أو في  عـــشـــرات الـــشـــهـــداء مـــا زالـــــوا تــحــت الأنـ
فرق  الصحية ولا  الــطــواقــم  تتمكّن  لــم  إذ  الـــشـــوارع، 
الـــدفـــاع المـــدنـــي مـــن انــتــشــال جــثــثــهــم بــفــعــل القصف 

الإسرائيلي العنيف.
الإنسانية  للشؤون  المتحدة  الأمـــم  منسقة   

ّ
أن يُــذكــر 

بــالإنــابــة جــويــس مــســويــا كــانــت قــد أفــــادت، أوّل من 
ــوالًا  يــعــانــون »أهــ الفلسطينين   

ّ
بـــأن الــســبــت،  أمـــس 

ــزة المــحــاصــر،  تـــفـــوق الـــوصـــف« فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غــ
 
ّ
 »أخـــبـــاراً مـــروّعـــة« تــأتــي مــن هــنــاك. أضــافــت أن

ّ
وأن

فيما  قــســراً«،  هُــجّــروا  الفلسطينين  آلاف  »عــشــرات 
ــربــت 

ُ
ــة تــنــفــد. وقــــد ض ــيـ »بــــــدأت الإمـــــــــدادات الأســـاسـ

المسؤولة  بالمرضى«. وشــدّدت  المكتظة  المستشفيات 
ــــف هـــــذه الـــفـــظـــائـــع«.  ـ

ّ
ــوق ــ الأمـــمـــيـــة عـــلـــى ضــــــــرورة »تـ

ويرفض الفلسطينيون في شمال قطاع غزة النزوح 
ــضــح زيــف 

ّ
نــحــو مــنــاطــق الــجــنــوب أو الـــوســـط، إذ ات

آمنة«. وبحسب  ها »مناطق 
ّ
بأن الادّعــاء الإسرائيلي 

 عـــدداً كــبــيــراً من 
ّ
ــإن مــشــاهــدات »الــعــربــي الــجــديــد«، فـ

النازحن الذين حاصرهم الاحتال في مراكز الإيواء 
خال الأيام الماضية وأمرهم بالتوجّه صوب جنوب 
القطاع رفــضــوا ذلــك، وسلكوا مــســارات أخــرى نحو 
المناطق الغربية أو الشرقية لمدينة غزة أو وسطها، 
الــذي يسعى الاحتال إلى  في رفــض للنزوح الكلي 
فرضه على السكان في شمال قطاع غزة أخيراً، مع 
ه كان قد بدأ يصدر أوامــر إخاء منذ الأيام 

ّ
العلم أن

الأولـــى مــن حــربــه فــي أكــتــوبــر 2023. وقــبــل عمليات 
بشدّة،  الإسرائيلية  الــقــوات  تنكّل  القسرية،  الــنــزوح 
فتعمد إلى فصل النساء والأطفال عن الرجال، فيما 
 أعداد من الرجال، وسط 

ّ
ذ عمليات اعتقال بحق

ّ
نف

ُ
ت

تهديدات بعمليات إعدام ميدانية شبيهة بما سبق 
ن في 

َ
ن السابقت

َ
ن العسكريّت

َ
ذتها في العمليّت

ّ
أن نف

قطاع  وفــي شمال  مناطق مخيم جباليا خصوصاً 
غــزة عموماً. وتجبر قــوات الاحــتــال أهــالــي الشمال 
بالقتل، ولا  وبالتهديد  الــســاح  بــقــوة  الــنــزوح  على 
من  الخروج  يرفضون  بمعظمهم  كانوا  هم 

ّ
أن سيّما 

العسكري  والــضــغــط  الــبــري  الــتــقــدّم   
ّ
لــكــن مناطقهم. 

إلــى مناطق  أي  الــنــزوح، وإن جزئياً،  أجبراهم على 
غربي مدينة غزة، على أمل العودة إلى مناطقهم في 

حال انتهت العملية العسكرية قريباً.
ــانـــب ذلــــــك، يــخــضــع فــلــســطــيــنــيــون كــثــيــرون  ــــى جـ إلـ
ميدانية،  تحقيقات  إلـــى  الاحــتــال  قـــوات  اعتقلتهم 
قبل الإفراج عنهم وإجبارهم على النزوح من أماكن 
وجـــودهـــم، فــي مــشــهــد يــعــيــد إلـــى الأذهـــــان مــا جــرى 
الــحــرب، وذلــك بالتزامن مع  السابقة مــن  الفترة  فــي 
القوات،  ذها تلك 

ّ
التي تنف النسف  استمرار عمليات 

المناطق  فــي  الفلسطينين  مــنــازل  فيها   
ً
مستهدفة

الغربية لمخيم جباليا.
وبينما يمضي الاحتال في نفي أن يكون ما يحصل 
 
ّ
»خطة الجنرالات«، فإن في شمال قطاع غزة تنفيذاً لـ
المشهد الميداني يؤكد الأمر. ومنع إدخال المساعدات 
المستشفيات تعكس  واســتــهــداف  الاتــصــالات  وقطع 
رغبة الاحتال في تهجير نحو 400 ألف فلسطيني 
مــا زالــــوا فــي مــحــافــظــة غـــزة ومــحــافــظــة شــمــال غــزة، 
وذلــــك فـــي اتـــجـــاه وســـط الــقــطــاع وجــنــوبــه، ليصير 

شمال القطاع بقعة جغرافية عسكرية خالصة.
فـــي شــمــال  كــثــيــريــن  الـــخـــوف فلسطينين  ــك 

ّ
ويــتــمــل

ــرّة ثــالــثــة إلــى  قــطــاع غـــزة المـــعـــزول الــــذي يــتــعــرّض مــ
سكان  مــن  السيد،  محمد  وحشية.  عسكرية  عملية 
مــخــيــم جــبــالــيــا لــاجــئــن، واحــــد مــن هــــؤلاء، يضطر 
إلــى الــنــزوح مــع عائلته مــن مــنــزل إلــى آخــر بصورة 
»العربي الجديد« إن »المشكلة  يومية. يقول السيد لـ
الأطــفــال  مــعــانــاة  فــي  ل 

ّ
تتمث إلينا  بالنسبة  الــكــبــرى 

والـــنـــســـاء، وأجـــــواء الــهــلــع المــنــتــشــرة بــفــعــل عمليات 
ــف، إلـــى جــانــب 

ّ
الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــتــي لا تــتــوق

ر أي مساعدات في شمال 
ّ
الجوع والعطش وعدم توف

قطاع غزة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري«. ويؤكد 
بصعوبة  ل 

ّ
نتنق ونحن  علينا،  مسيطر  »الــرعــب  أن 

 
ّ

آمــنــة هــنــا، فــي حــن أن كل ر منطقة 
ّ
وبقلق. لا تتوف

ــذلـــك بــإطــاق  ــن يـــتـــحـــرّك مــســتــهــدف بــالــقــصــف وكـ مـ
)المروحية(،  كابتر  الكواد  من طائرات  المباشر  النار 
بالإضافة إلى الحصار الشديد المفروض علينا من 
قبل الاحتال«. ويتابع السيد: »اعتدنا النزوح منذ 
عام كامل، ولا بديل عن ذلك ولا مكان أمناً«، مشيراً 
 مـــرّة نشعر بــاقــتــراب المـــوت بسبب 

ّ
 »فـــي كـــل

ّ
إلـــى أن

ر 
ّ
توف وعــدم  الحركة  وصعوبة  الإسرائيلي  القصف 

مقوّمات الحياة«.
قد  الإنــســان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  وكــان 
طــلــب الــتــعــامــل مــع مــا يــجــري فــي شــمــال قــطــاع غــزة 
يقتضيه  »مــا  »منكوبة«، من خــال  المنطقة  بوصف 
ذلك من تدخات عاجلة، أوّلها إلزام إسرائيل بوقف 
طارئة  مساعدات  وتوجيه  المدنين،  ضــدّ  هجومها 
الإبـــادة  حملة  ووقـــف  عــاجــل،  بشكل  للحياة  منقذة 

الجماعية العنيفة التي ترتكبها ضدّهم«.

أبرزها تدمير المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى 
ــال الـــوقـــود الـــازم  ــ الإنــدونــيــســي، عـــدا عـــن مــنــع إدخـ
لــتــشــغــيــل المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة عــمــومــاً ومــركــبــات 
ل السكان بن ناحية 

ّ
الإسعاف والدفاع المدني. ويتنق

وأخــرى، محاولن بذلك البقاء في شمال قطاع غزة 
الذي سبق أن أمرهم الاحتال بإخائه والخروج إلى 
ه عاد 

ّ
ها »آمنة«. لكن

ّ
مناطق في اتجاه الجنوب زعم أن

ل، وراح 
ّ
ليفرض حصاراً مشدّداً وليمنعهم من التنق

ب الرواية 
ّ
الــذي يكذ  من يتحرّك، الأمــر 

ّ
يستهدف كل

الإسرائيلية بشأن »الإخاء الآمن«.
وسُجّل في الأيام الماضية خروج صحافين ووسائل 
إعــامــيــة مــن شــمــال قــطــاع غـــزة، على خلفية الخطر 
الكبير الذي يتهدّد حياتهم والاستهداف الإسرائيلي 
 ذلك أدّى إلى استشهاد وإصابة 

ّ
المتكرّر لهم، علماً أن

البرية  العسكرية  العملية  خـــال  فــي  مــنــهــم،  تسعة 
الثالثة التي تستهدف مخيم جباليا والتي تتواصل 

لأسبوع الثالث على التوالي.
ــلــــوب  وقـــــــد اســــتــــخــــدم الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي أســ
»الكمّاشة« أو ما يُعرف بأسلوب »طنجرة الضغط« 
فـــي مــســاعــيــه إلـــى الــســيــطــرة عــلــى مــخــتــلــف مناطق 
الشديد،  العسكري  الضغط  إلــى  تلجأ  التي  الشمال 
ــات والــــقــــوات الـــبـــريـــة عــلــى الأرض،  ــيــ مـــع تـــقـــدّم الآلــ
الليل لتفادي الاشتباكات مع  وتحديداً في ساعات 
المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق. ويعاني نحو 
القطاع من  ألــف فلسطيني في محافظة شمال   200
الجوع، بسبب ما تنتهجه قوات الاحتال منذ أكثر 
مــن عـــام، وســط رفضهم إخـــاء منطقتهم والــتــوجّــه 
ــضــاف 

ُ
نــحــو مــنــاطــق فــي جــنــوب الــقــطــاع ووســطــه. ت

جــرّاء  مــن  الصحية  الفلسطينين  مــعــانــاة  ذلــك  إلــى 
الكاملة  الرعاية  وغــيــاب  الصحية  المنظومة  انهيار 
بفعل حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع 
العمليات  تــصــاعــد وتــيــرة  أكــتــوبــر 2023. ومـــع  مــن 
البرية  الاحتال توسيع عمليته  وإعــان  العسكرية 

مجتمعمجتمع
وسط شائعات كثيرة حول انقطاع الدواء وسط العدوان الإسرائيلي على لبنان، شدّد وزير الصحة 
 »الأدويــة مؤمنة 

ّ
العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أمس الأحد، على أن

عة لأدوية في حال 
ّ
 الصيدليات والمخزون كافٍ«، مشيراً إلى »أهمية الشركات المحلية المصن

ّ
في كل

 »استهداف الطواقم الطبية أو 
ّ
الحصار«. كذلك نقلت الوكالة الوطنية للإعام عن الأبيض قوله إن

مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة«. وعن النقص في العاملن في القطاع الصحي، 
)أسوشييتد برس(  العدد لن يكفي في الأزمات«.  

ّ
 »الأهمية تكمن في التنسيق لأن

ّ
رأى أن

ق نهر الأمــازون انخفض 
ّ
 تدف

ّ
تفيد الوحدة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث في كولومبيا بــأن

»النهر هو وسيلة   
ّ
أن وبــيــرو. تضيف  البرازيل  مع  الحدودية  ليتيسيا  منطقة  في   ،%90 بنسبة 

النقل الوحيدة لعدد كبير من السكان الأصلين، ومع جفاف روافــده باتوا معزولن تماماً« عن 
 الجفاف يتزامن مع أسوأ حرائق 

ّ
العالم. وبحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ، فإن

ه »أسوأ 
ّ
تشهدها غابات الأمازون المطيرة، منذ نحو عشرين عاماً«. وقد وُصف الجفاف الحالي بأن

)فرانس برس( أزمة مناخية« عرفتها المنطقة على الإطاق.  

كولومبيا... سكان أصليون بمواجهة جفاف الأمازونوزير الصحة العامة اللبناني: مخزون الأدوية كافٍ

نزوح بكلّ الوسائل 
المتاحة في شمال 
قطاع غزة )محمود 
عيسى/ فرانس برس(

فلسطينيون ينزحون من جديد في شمال قطاع غزة )محمود عيسى/ فرانس برس(

ما زالت المشاهد المؤلمة ترد 
من شمال قطاع غزة، حيث 

تشنّ القوات الإسرائيلية واحدة 
من عملياتها الأكثر وحشية 

منذ أكثر من عام على حربها 
على فلسطينيي غزة

شمال غزة تحت النار للأسبوع الثالث

Monday 21 October 2024
الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة



سرقوا جُثث أطفالي

1819
مجتمع

سمر يزبك

 
ً
كانت تتكلمُ بهدوء، تعيدُ وتكررُ كلماتِها محاولة
ــاعَ نــفــسِــهــا بــمــا حـــصَـــل. الـــعـــائـــدون مـــن المــــوتِ  ــنــ إقــ
 أكــثــرُ هــشــاشــةٍ مــن أن 

َ
 الــحــيــاة

َّ
-ربّـــمـــا- يــعــتــقــدُون أن

قن  زالــوا غيرَ مصدِّ أنفسُهم- ما  -ربّما هم  ق،  تصدَّ
 عائلةِ البكري كما درجَت 

َ
أنهُم أحياء. كانتْ مجزرة

أخــبــارِ حــربِ  مــن  الفضائيّاتُ على تسميتِها خــبــرًا 
 الألـــمَ المــرســومَ على 

َّ
ة، لــكــن

َّ
ــنــةِ على غـــز

َ
الإبــــادةِ المــعــل

ه يكفي 
َّ
 -على وجهِ جيهان- يبدو كأن

َ
اجن

ّ
وجوهِ الن

 آلامِ البشريّةِ في قلبِ إنسانٍ واحِد.
ِّ

لتكثيفِ كل

قلبِي كانَ متأكدًا أنَّ زوجِي 
سيأخذُ أطفالهَ عندَه

غتُ من 
َ
أنا جِيهان البَكْري، كنتُ أمّاً لطفلن حن بَل

ة 
ّ
غز في  العربيَّ  الأدبَ  دَرَســـتُ  عــامًــا،   

َ
العُمْرِ ثاثن

 في خان يُونس. قبل يومن من السابعِ 
ُ
تُ أسكن

ْ
وكن

ديدةٍ 
َ

فى بسببِ آلامٍ ش
ْ

ش
َ
سْت

ُ
الم من أكتوبر،َ كُنتُ في 

 لــــديَّ الــتِــهــابًــا شــديــداً في 
َّ
ــوا أن

ُ
ـــنِ، اكــتــشــف

ْ
فــي الـــبَـــط

شفى، 
َ
ست

ُ
وجي إلى الم

َ
لني ز

َ
ق

َ
الزائدةِ الدوديّة، لذلك ن

 جراحيّاً، وبقيتُ لاستكمالِ 
ً
وهناك أجــرَوا لي عما

خــتــي هَــنــاء في 
ُ
ــهــا عــنــدَ أ

َ
الـــعـــاج. كـــان أطــفــالِــي وقــت

ــتُ على 
ْ
 خِــف

ُ
ــصْــف

َ
 الــق

َ
ــدأ ــي عــنــدمــا بـ

ّ
بــيــتِ أهــلــي؛ لــكــن

أطفالي، لذلك لم أنتظرْ انتهاءَ العاج، فخرجتُ من 
هم من بيتِ أهلي وعُــدْتُ بهم إلى 

ُ
ستشفى وأخذت

ُ
الم

 
ً
 في بيتِها تكون أكثرَ راحة

ُ
بيتي. تعلمن! الواحدة

الأولِ من  الأســبــوعِ   
َ

بَقِيتُ هناك خــال أبنائِها.  مــع 
 

ِّ
صْفِ ورُغم كل

َ
ترُكْ بيتي رغمَ اشتِدادِ الق

َ
الحَربِ، لم أ

قةِ )مَعْن( 
َ
ط

ْ
 في مِن

ُ
عانيه من ألمٍ. نحن نسكُن

ُ
ما كنتُ أ

 ازدادَ الــوضــعُ 
ْ
 أن

َ
فــي مــديــنــة خـــانِ يُـــونِـــسَ. ثـــمّ كـــان

الشديد  الــخــوفِ  وجِـــي مشاعرَ 
َ
ز  

ْ
مِل

َ
يَحت لــم  ا،  ســـوءً

ع حُــزنــاً عليهم، 
ّ
فــي عــيــونِ الأطــفــالِ، كــان قلبُه يتقط

 
ْ
ي أن

ّ
ت أرى ذلكَ في عيونِه، لذلك عندما طلبَ من

ْ
كن

 
ُ

أعودَ بِهم إلى بيتِ أهلي، وافقتُ فوراً. كان الأطفال
 من الدمارِ والضربِ الذي 

َ
، كانوا خائفن

َ
عورين

ْ
مَذ

نا.
َ
 حول

ُ
ط

َ
ساق

َ
ت

َ
باني ت

َ
 بنا والم

ُ
كان يُحِيط

 الإسرائيليّن 
ّ
كتوبرَ، سمعْتُ أن

ُ
في الثاني عشرَ من أ

كثيراً على  تُ 
ْ
خِف بيتِنا.   

َ
ا حــول ناريًّ حِزامًا  صَفوا 

َ
ق

 هــنــاك أيُّ وســيــلــةٍ لــلــتــواصــلِ. في 
ْ
وجــــي، ولـــم يــكــن

َ
ز

 عليه دُون جدوى، ثمّ عَلِمْتُ 
َ
تُ الاطمئنان

ْ
الليلِ حاوَل

، كانتِ الاتصالاتُ 
ُ
 ما يَحْدُث

ُ
 أعرِف

ْ
صيبَ! لم أكن

ُ
ه أ

ّ
أن

مُصَابٌ،  ه 
ّ
إن قالوا  البداية،  في   .

ً
والإنترنتُ مقطوعة

ى 
ّ
ــم يــطــل الأمــــرُ حت ـــســـوءُ، ولـ

َ
ــهُ ت

َ
ــت

َ
 حــال

َّ
ـــوا إن

ُ
ــمّ قـــال ثـ

صْفِ! 
َ
تل في الق

ُ
هِدَ فوراً، ق

ْ
ش

ُ
وجي است

َ
 ز

َّ
أخبروني أن

صْ! ما عَاد 
َ
ل

َ
لم أستوعبِ الأمرَ في البدايةِ! »يعني خ

ا! انهَرْتُ 
َّ
ا عن

ً
نا وماتَ عِوَض

َ
قِذ

ْ
نا لِيُن

َ
رْسَل

َ
يِرجعْ«؟!؛ أ

عُرُ بشيءٍ ما في ذلكَ 
ْ

ش
َ
ي! كُنتُ أ

َ
 عالم

َّ
تمامًا، كان كل

 
ُ
وجي منذ

َ
! كُنتُ أدعــو لِز

َ
 أن أعــرِف

َ
ى قبل

ّ
اليومِ، حت

عُرُ بموتِهِ! 
ْ

ش
َ
أ ني 

َ
 إحساسًا غريبًا جعَل

َّ
الصباحِ لأن

لي! قلتُ لهم، لقد عرفتُ هذا في قلبي 
ْ
كان قلبي يَغ

 كـــارثـــةٍ في 
َ

وجــــي أول
َ
ـــمْ! كـــان اســتــشــهــادُ ز

َّ
ـــكـــل

َ
ت

َ
ولـــم أ

بيتِنا! بَكَيْناه جميعًا! أمّي وأبي بَكَيَا! كان مَحبوبًا 
تْ بعدَ 

َ
 لها! لقد مَرِض

ٌ
 إنه ابن

ُ
جدًا، كانت أمّي تقول

 له بالسياسةِ، كان 
َ

ا، لا دخل وجي كان مَدَنيًّ
َ
موتِهِ! ز

النهاية  وفــي  ــا. 
ً
وعَــطــوف ــا  مُــحــبًّ ا،  استثنائيًّ ــا 

ً
إنــســان

هَبْتُ 
َ
تِل بالقصف مع ابن عمّه جمال أبو النجا، ذ

ُ
ق

هُ! ثمّ 
ُ
عْت عَمْ، وَدَّ

َ
هُ؟ ن

ُ
عْت نِهِ. وَدَّ

ْ
عَه قبل دَف وَدِّ

ُ
إلى بيتي لأ

 الحربَ كانت 
َّ
أن صْفِ. تعرفن! رغمَ 

َ
الق اهُ تحتَ 

َّ
ن

َ
دَف

 لكثير من 
ٌ
 هــنــاكَ فــرصــة

ْ
فــي بــدايــتِــهــا لــكــن لــم يــكــن

 
َ
ون

ُ
صِف

ْ
يَق الإسرائيليّون  كان  مَوْتاهم،  نِ 

ْ
لِدَف البشر 

آخــريــن، يذهب  لون 
ُ
فيقت المقبرة  فــي  المشيّعن وهــمْ 

ة لدفن واحدٍ فيدْفِنون أكثرَ وهكذا...  
ّ
الناس في غز

نا 
ُ
ذِكْريات كانتْ  ديد. 

ّ
الش القصفِ  رُغــم  للبيت  عــدْت 

ى العصرِ، 
ّ
 مكانٍ هُناك، بَقِيتُ حت

ِّ
وجي في كل

َ
أنا وز

 زاويةٍ! أراهُ بوضوحٍ! 
ِّ

 أمامي في كل
ً

وكنتُ أراهُ ماثا
مِلِ البقاءَ في البيتِ من 

َ
عُدْتُ إلى بيتِ أهلي، لم أحت

 لا 
ُ
! الحياة

ْ
ــمِــل

َ
دونـــهِ، رأيــتُ مَــابِــسَــهُ أمامي ولــم أحــت

 في بيتِ أهلي، كانت 
ً
 من دونــهِ! صِــرْتُ نازِحة

ُ
طاق

ُ
ت

 بعدُ 
ْ

ق صَـــدِّ
ُ
أ ولــم  أطفالي   على 

ً
، خائفة

ً
أيامًا صعبة

، أنظرُ إلى  ــعَــرْتُ بقلبي، قلبِ الأمِّ
َ

وجــي مــات. ش
َ
 ز

َّ
أن

 أباهم سيأخذهم لأنه 
َّ
إن  لمن حولي 

ُ
أطفالي وأقــول

 
ُ

ــفِــق
ْ

 قلبي كــان يَــخ
َّ
ــتــي ولــكــن

َ
ــهــم. حــاولــوا تــهــدِئ يُــحِــبُّ

بشدةٍ والذعرُ يَجتاحني، أنظرُ إلى أطفالي بخوفٍ، 
 من حولي بخوفٍ! قلبي كان متأكدا أن 

ِّ
أنظر إلى كل

يّمْنا 
َ
يْنا العشاءَ، ون

َّ
زوجي سيأخذ أطفاله عنده. صل

الأولادَ فــي بيتِ أهــلــي، وكــانــتْ أختي هــنــاءُ بقربي. 
 -

َ
ــوة ــ ـــا -الأخـــــــواتِ والإخــ

ّ
ــرًا، وكـــن وجُـــهـــا كـــان مـــســـافِـ

َ
ز

 في 
ُ
جميعًا فــي بــيــتِ الــعــائــلــةِ. أخـــي الــكــبــيــرُ يَــســكُــن

وجُ 
َ
 والـــرابـــعُ. ز

ُ
ــه أخــي الــثــالــث

َ
ــنــا، وفــوق

َ
الــطــابــقِ فــوق

اء مُهاجرٌ في آيسلندا، ولديها ولدٌ وبنتٌ، وهي 
َ
هَن

 مع أهلي منذ غيابِ زوجِــهــا، فبقي أولادُهــا 
ٌ
مُقيمة

لأمــي،  أحــفــادٍ   
ُ
ثمانية هــنــاك  كــان   ،

َ
الليلة تلك  معنا. 

 أمّي 
ّ
 أن

َ
يّمْناهم معًا. آخر شيءٍ أذكره تلك اللحظة

َ
ن

لنا لها 
ُ
 بنا لنبقى معها في الغرفةِ. ق

ُ
كانتْ تصرُخ

 
َ
ون يَضِجُّ الأولادِ، فهم   

َ
نريدُ تهدئة نا 

ّ
أن أنا وأختي 

، طِرْتُ في الهواءِ! 
ً
كثيرًا ولا نريدُ إزعاجَها. ثمّ فجأة

كــــان ذلــــك يــــومَ الــثــامــن عــشــر مـــن أكـــتـــوبـــرَ. الأشـــيـــاءُ 
 

ُّ
 الخيالِ، كل

َ
 للإنسانِ تبدو مثل

ُ
 التي تحدث

ُ
الغريبة

بِهُ أيَّ شيءٍ. 
ْ

الكامِ الذي نسمعُهُ عن القصفِ لا يُش

أحضانِنا،  إلــى   
َ
الأربــعــة غارَ  الصِّ نا 

َ
أطفال مُّ 

ُ
نض كُنا 

نا 
ّ
رُمينا كل البيتِ!  طِـــرْتُ خــارجَ  أن  كــان  ثــمّ  ي. 

ِّ
صَل

ُ
ن

خــارجــاً مثل أكــيــاسٍ مــن الــنــفــايــات، مــا الـــذي يعنيه 
رمى منه هكذا؟!

ُ
ا سن

ّ
البيتُ إذا كُن

الزنّاّنةُ إياها
 !

ً
 أسودَ، والسماءُ حمراءَ، حمراءَ مُلتهبة

ُ
كان الدخان

 لم يمرَّ 
ْ
ــي سأصحو، إذ

ّ
ي في كابوسٍ وأن

ّ
اعتقدتُ أن

مــســكُ جــوالــي فــي يــدي، 
ُ
ســوى ثــانــيــةٍ واحــــدةٍ. كــنــتُ أ

 
ً

 فقط!  ثمّ من بعيدٍ رأيتُ خيالا
ً
هذا ما وعيته! ثانية

، وخيالاتٌ بيضاءُ وحمراءُ! 
ٌ

! الدنيا ليل
ً

، رجا
َ

أبيض
ي 

ّ
ــنــا حينها، يــحــاولــون، ولكن

َ
يُــنــقــذون كــان الأقــــاربُ 

ي كنتُ 
ّ
، لكن

ُ
ا، كنتُ أنــادي وأصــرخ

ً
لم أستوعبْ شيئ

 لا أعرفه 
ٌ

 وأســمــعُ صــوتــي! جــاء رجـــل
ً
 حقيقة

ُ
أصـــرخ

 
َ
ــن ــــــه كـــــان ابــ

ّ
–عـــلـــمـــتُ لاحـــقـــا أن

ــا، كــان  عـــمِّ أبــــي- ســألــنــي مـــن أنــ
 بن 

ُ
قـــد ســمــعــنــي وهــــو يــبــحــث

الــركــامِ، وحــاول انتشالي. كنتُ 
 خـــارجَ مــكــانِ الانــفــجــارِ، 

ً
بــعــيــدة

! ولــهــذا 
ُ
ــرنــي الـــصـــاروخ لــقــد طــيَّ

ا   كليًّ
ً
 مــدفــونــة

ْ
ـــجَـــوْتُ! لــم أكـــن

َ
ن

ــهــدفــنــا 
ُ
تــحــت الــــــــردمِ. لــقــد اسْــت

 
ُ

 الأول
ُ
الـــصـــاروخ بــصــاروخــنِ؛ 

 
ٌ
الـــدارَ! صــاروخ  

َ
ــط

َ
ــف

َ
الـــدارَ، ش رَنا، والثاني سحبَ  طيَّ

ها بطوابقِها!
ّ
تِ الدارُ كل

َ
ل
َ
ز

َ
! ن راغيٌّ

َ
ف

 أشعرُ بشيءٍ. لا أشعرُ ولا أرى جيدًا، الغبارُ 
ْ
لم أكــن

. كنتُ أراهم 
َ
 الآخرين

َ
، وكان من حولي يُنقذون

ٌ
كثيف

! وعندما صرختُ 
ً
كخيالاتٍ ولا يرونني! كنتُ بعيدة

ــفــى. 
ْ

ــش
َ
ــسْــت

ُ
عــرفــوا بـــي، وأنــقــذونــي، وأخـــذونـــي إلـــى الم

، كــان الــصــبــحُ قــد جـــاءَ وصـــار يوم 
ً
أجـــروا لــي عملية

وسألتُ  عيني،  وفتحتُ  استيقظتُ  وعندما  جديد، 
 أولادي بخيرٍ. طلبتُ 

َّ
عن أولادي وأهلي، قالوا لي إن

 أيَّ شـــيءٍ، كــنــتُ أتــألــمُ، وحدسي 
ْ

أن أراهـــم، لــم أعـــرف
مكسورًا،  ظهري  كــان  حصل.  مــا  ا 

ً
شيئ  

ّ
أن يُخبرني 

، وبطني 
ٌ
ــهــا مــقــطــوعــة

ّ
أن  

ُ
 ولا أعـــرف

ٌ
ورِجــلــي ملفوفة

ثــمّ جــاء أخي  مفتوحٌ ورأســي مقطوبٌ بغرزٍ كثيرةٍ. 
ـــهِـــدُوا. ســألــتُ 

ْ
ـــش

ُ
 أولادي اســـت

َّ
لــرؤيــتــي وأخــبــرنــي أن

 أخـــي؟ ردَّ 
َ
ــهــا مــاتــت أيــضــاً، وزوجــــة

ّ
عــن أمّــــي، قـــال إن

ها ماتت. مات أحــدَ عشر فــردًا من 
ّ
بنفسِ الــجّــوابِ أن

. كان 
ُ
 أخــي، وأولادُنــا الثمانية

ُ
عائلتي! أمــي، وزوجــة

ه، لقد 
ُ
 تصديق

ُ
ا. أمرٌ لا يُمكن

ً
أخي الكبيرُ مُصابًا أيض

عن، حرفياً أصبحت 
ّ
ا جميعًا إمّا ميّتن أو مقط

ّ
كن

 العملياتِ 
َ
 هذا! دخلتُ غرفة

ِّ
عائلتي هكذا. وأثناء كل

لأجــــل عــمــلــيــةٍ فـــي ظـــهـــري، وجـــــدوا عـــنـــديَ كــســرٌ في 
يْه 

َ
الــفــقــرةِ الخامسةِ. أخــي المــصــابُ الــذي بــتــروا رجل

المسمومةِ!  الــصــواريــخِ  مــن  مٍ  صــيــبَ بتسمُّ
ُ
أ الاثــنــنِ، 

ه 
ْ
ــيْــه ولــم تقتل

َ
 نفسُها الــتــي قــطــعَــتْ رجــل

ُ
الــصــواريــخ

فــورًا  مــات  بــعــد!  فيما  ها  سُمُّ قتله  اللحظة،  تلك  فــي 
 بأمي وأولادي وزوجي! هكذا 

َ
حِق

َ
يْه، ل

َ
بعد بترِ رجل

وا 
ُ
وجدْ يومًا! هكذا كان

ُ
تْ عائلتي وكأنها لم ت

َ
اختف

ــى الــوقــتَ لأفــكــرَ، 
ّ
 مــن حــولــي، ولــم أمــلــكْ حــت

َ
يختفون

أنــا نفسي بن الحياةِ والمـــوتِ، أصحو وأتألمُ،  كنتُ 
ثمّ أغيبُ عن الوعي!

عامًا،   وعشرين 
ً
العمرِ سبعة من   

ُ
غ

ُ
بل

َ
ت ختي 

ُ
أ هَناءُ، 

ها 
َ
ــــتْ أطفال ــوا مــع أطــفــالــي. هَــنــاءُ رَبَّ

ُ
مٌّ لــولــديــنِ، مــات

ُ
أ

وجُها سافرَ بسببِ الأوضاعِ الاقتصاديةِ 
َ
وحدها، ز

كانتْ   .
َ
الكريمة  

َ
الحياة لهم  رَ 

ِّ
ويُوف  

َ
ليَعمَل والبِطالةِ 

بجانبي أثناءَ الانفجارِ وبَقِيَتْ معي في المستشفى، 
هم، انــظــري! هــؤلاءِ همْ 

ُ
يْها. هــذه صورت

َ
ل

ْ
ــدَتْ طِف

َ
ــق

َ
وف

 المــــوتِ، وهــنــا بعدَ 
َ

أبــنــاؤنــا الأربـــعـــة! هـــؤلاء هــم قــبــل
 

ً
 أطفالا

ُ
ل

ُ
الانفجار! انظري إلى هؤلاءِ المائكةِ! من يَقت

وا فورًا، ارتاحُوا 
ُ
 سنواتٍ! لقد مات

َ
لم يتجاوزوا عدّة

 أخــتــي عُــمــره ســنــتــانِ 
ُ
مــن هـــذا الــعــالــمِ الــقــاســي! ابــــن

ونصف، اسمه نبيل، عندما وُلد كان والده مُسافرًا، 
ــة أشــهــرٍ، أمّــا 

ّ
ــه جـــاء ورآه عــنــدمــا كـــان عــمــره ســت

ّ
لــكــن

يرَها على  لــمْ  ه 
ُّ
أظن غِيابِه  فــوُلــدت في  ها أسيل 

ُ
ابنت

 
َ

الرجال أجبرَت   
َ
ة

ّ
غــز في   

ُ
المتفاقمة  

ُ
البِطالة الإطــاق. 

 
ُ
 بــقــيــة

َ
ــلٍ، لــتــعــيــش ــمـ ـــــــرَصَ عـ

ُ
عــلــى الـــسّـــفـــرِ لـــيـــجـــدوا ف

العائلةِ. كان زوج هناء لا يُريدُ تركَهم وحدهم، لكن 
رَ بحياته، ذهب عن طريقِ 

َ
 من خيارٍ، لقد خاط

ْ
لم يكن

نا 
ْ
 الاجئن. خِف

ِّ
 كل

َ
تركيا واليونانِ وعَبرَ البحرَ مثل

أن تستقرَّ  ننتظرُ  ــا 
ّ
وكــن نــجــا،  ه 

ّ
لكن  ،

َ
ـــرَق

ْ
يَـــغ أن  عليه 

 
َ

ــهــا إلــيــه. ولــكــن حصل
ُ
أمــــورُهُ لــتــذهــبَ أخــتــي وأطــفــال

ــيَــتْ أختي  ــقِ ــه! بَ
ُ
 فــي غــيــابــه، ومــــاتَ أطــفــال

َ
مــا حــصــل

نا سنموتُ معًا 
ّ
شعُرُ أن

َ
، ن

ً
، وبَقِيتُ أنا وحيدة

ً
وحيدة

حيا معًا. ذلــك الــيــومُ المــشــؤوم لا يغادرُني أبــداً، 
َ
أو ن

كــتــوبــرَ، لــن أنــســاه طـــوال حياتي. 
ٌ
ــامــن عشر مــن أ

ّ
الــث

ينا 
َّ
ني وأختي صل

ّ
 علينا. أذكُرُ أن

ُ
 الصاروخ

َ
ل

َ
ز

َ
يوم ن

وتوترٍ.  في حالةِ خــوفٍ  ها 
ّ
كل والعائلة  ا 

ّ
كن العشاءَ، 

 الإخــوةِ والعائلةِ. أذكُــرُ أننا 
ُّ

جتمعُ مع بعضنا، كل
َ
ن

نا العشاءَ لأطفالِنا، نعم أكلوا! الحمد لله! ماتوا 
ْ
ز جَهَّ

 على الأقــل! أكبرُ طفلٍ عمرُه أربــعُ سنواتٍ، 
َ
شبعانن

، وآخرُ عمرُه 
ٌ

 ونصف
ٌ
وآخرُ عمره سنتانِ، وآخرُ سنة

 يَلعبون، لكنهم ذلــك اليوم لم 
ً
 عــادة

ُ
شهورٌ. الأطــفــال

وا ولم يُصدِروا أيَّ صــوتٍ، ناموا  يَلعَبوا ولم يَضِجُّ
ا 

ّ
كن  . حــدٍّ الــخــوفِ لأقصى  من   

َ
مُتعبن كانوا  مُبكرًا، 

هم واللعبَ معهم، لكن 
َ
حاول تسليت

ُ
نقضي الوقتَ ن

ا ومنهم!
ّ
 أكبرَ من

ُ
 والقلق

ُ
كان الخوف

ني رأيتُ 
ّ
ني قلتُ لأختي هَناءُ إن

ّ
 لك! أذكُرُ أن

ُ
ماذا أقول

 
ُّ

لِف
َ
 إياها، ت

ُ
انة

ّ
ن

ّ
 البيتِ، الز

َ
حومُ حول

َ
 ت

ً
طائراتٍ غريبة

نا يجبُ 
ّ
نا في خطرٍ، وأن

ّ
 بيتِنا! فكرتُ أن

َ
وتدورُ حول

تتبعُ الأخبارَ رغم عدمِ وجودِ 
َ
ا ن

ّ
أن نخرجَ من هنا! كن

الكهرباءُ  ــوَافــرَت 
َ
ت إذا   

ً
قليا جوالاتِنا   

ُ
شحن

َ
ن النت، 

مــا، وكانت الأخــبــارُ تأتي بالمزيدِ من  ــبَــرًا 
َ

 خ
َ

عرف
َ
لِن

ــقــدِ الــنــاسِ الــذيــن نعرفهم! مــوتٌ 
َ
المـــوتِ والمــزيــدِ مــن ف

هم. قلتُ في نفسي، 
ُ
 من نعرف

ُّ
 مكانٍ، يموتُ كل

ِّ
في كل

ــوتَ أمـــامـــي، ولــكــن لم  ــتُ المــ ـــا، رأيــ
ً

ســـوف نــمــوتُ أيـــض
متُ أمري 

ّ
 سنذهبُ؟ سل

َ
 الخيارُ أمامَنا. إلى أين

ْ
يكن

 
ُ

حَق
ْ
ل
َ
لله، وقلتُ أمــوتُ أنا وأطفالي وأبقى معهم، وأ

 حينها نــامُــوا، 
َ

 الأطـــفـــال
ّ
بــزوجــي! ثـــم، نــعــم! أذكُــــرُ أن

خرى 
ُ
ا عليهم. في الغرفةِ الأ

َ
ن

َ
رِقوا في النومِ. اطمأن

َ
غ

 
َ

ستنشق
َ
خــتــي لن

ُ
، قــلــتُ لأ

ً
 كــبــيــرة

ً
الــتــي تــحــوي نــافــذة

تمددُ 
َ
، كانت أمي ت

ٌ
! كان للغرفةِ بلكونة

ً
الهواءَ قليا

ــا 
ّ
ـــا، وكــن

ً
ــه أكــثــرُ أمـــان ـ

ّ
ــنــا اعــتــقــدنــا أن

ّ
فــي الــصــالــونِ لأن

 أخي الكبيرِ، 
ُ
 مع بعضنا. زوجة

َ
نستطيعُ أن نتحدث

إليهم،  الانضمامَ  ا 
ّ
من  

َ
وأخــي جهاد، يطلبون حنن، 

 :
َ
ــرُ! يــقــولــون تلك الجملة يــقــولــون... نعم مــا زلـــتُ أذكــ

نضموا إلينا، 
َ
 واحدٍ ينامُ في جهةٍ؟ تعالوا لِت

ُّ
لماذا كل

 
ُّ

أنــا وأختي كل ا 
ّ
كن معًا؛  نا نموتُ 

ْ
مِت إذا  الأقــل  على 

ها في حُضنِها، وهكذا 
َ
أطفال بقي 

ُ
ت أن  ريدُ 

ُ
ت واحــدةٍ 

نا في حُضنِنا لنحميَهم، 
َ
بقي أطفال

ُ
رْنا أن ننامَ ون رَّ

َ
ق

نا 
ْ

رَش
َ
ا وصغارًا! ف  جِدًّ

َ
رِيّن

َ
هم بأجسادِنا. كانوا ط

ُّ
ف

ُ
ل
َ
ن

 أخي 
ُ
، وحنن زوجة

ً
دَ، نِمْنا فعا مَدَّ

َ
ت

َ
ها لن

ّ
 كل

َ
رفة

ُ
الغ

نادِي وتقول 
ُ
نا وهي ت

َ
نامَتْ إلى جانبِنا، أمّي مقابل

ا: لماذا تنامون باكراً؟ حن قالت أمّي ذلك، قلتُ، 
ً

أيض
 ونأتي إليكِ.

َ
نِيمُ الأطفال

ُ
سوف ن

 زوجُ هــنــاءَ 
َ

 الـــوقـــتُ يــمــرُّ بـــبـــطءٍ شـــديـــدٍ. اتـــصـــل
َ
كــــان

 موتِهم، ودّعَهم، 
َ

هُ على الجوالِ قبل
َ
الغائبُ. رأى أطفال

 يــســمــعُ صـــوتَ 
َ
ـــنـــا، كــــان

َ
 حـــول

ُ
 الــقــصــف

َ
يـــا الـــلـــه! كــــان

 
ُ

القصفِ على أبنائِهِ من غربتِهِ في أوروبا. أمي تقول
 أن 

َ
 لأبيهم ولا يريدون

َ
 يُشيرون

ُ
لنا: تعالوا؛ والأطفال

 لأبيهِ: بابا وين أنتَ؟ ويُعيدُ 
ُ

 أختي يقول
ُ
يناموا! ابن

هُ: ورجيني، 
َ
! أبوهُ يُجيبُ: أنا في الشغلِ، فسأل

َ
السؤال

هُ أبــوهُ يــراهُ في الباصِ 
َ
 أبــوهُ في الــبــاصِ، فجعل

َ
كــان

لنفسِكَ  وانتبهْ  ماما  بالكَ على  ديــرْ  نبيل،  ويبتسمُ: 
ثمَّ  ــهُ  أمَّ  

ُ
يُقبّل  

ُ
 بوسْها. وصــارَ نبيل

ّ
يــا بها، 

ّ
عذ

ُ
ت ولا 

ــرضــعُ 
ُ
 أبـــاهُ فــي شــاشــةِ الــهــاتــفِ. كــانــت أخــتــي ت

ُ
يُــقــبّــل

 بشكلٍ غيرِ 
َ
سردُ لكَ الأحداث

َ
! أنا أ

ٌ
ها، عمرُها سنة

َ
ابنت

 
َ

 هذا قبل
َ

، نعم، حصل
ٌ
متسلسلٍ؟ أعتذرُ! أنا مُشوّشة

 أن يموتوا.
َ

! أقصدُ قبل
ُ

أن ينامَ الأطفال
 بعدَ انفجارِ الصاروخِ. 

َ
ختي هناءُ روت لي ما حصل

ُ
أ

ا، 
ً
 عندما رأتْ رأســـي مشقوق

ْ
فــقــط ــهــا وعـــتْ 

ّ
إن قــالــتْ 

هُ 
ُّ
، وجسمي كل

ِ
 عــن الــوعــي

ً
ـــي كــنــتُ غــائــبــة

ّ
وذكــــرتْ أن

 
ْ
، لم أكن

ً
ني كنتُ واعية

ّ
ي اعتقدتُ أن

ّ
. رغمَ أن

ٌ
محروق

أرى  كنتُ  لها.  التي تعرضتُ  الإصــابــاتِ  مــدى  دركُ 
ُ
أ

وا 
ّ
ظن هم 

ّ
لكن عنها،  ك 

ُ
أخبرت التي  الخيالاتِ  وأسمعُ 

 شيءٍ. 
ِّ

، بينما كنتُ أشعرُ بكل
ِ

ني غبتُ عن الوعي
ّ
أن

 الــلــهَ اخــتــارَ 
ّ
 إن

ُ
فــي المــســتــشــفــى، ســمــعــتُ أخـــي يــقــول

 أخـــي الكبيرُ 
َ
ــان هــم إلـــيـــهِ. كــ

َ
ــنــا وأولادَنــــــا لــيــأخــذ

َ
أهــل

نبكي با  ا 
ّ
كن يتركنا.   

ْ
ولــن  

ٌ
نا سندٌ وعائلة

ّ
إن  

ُ
يقول

الــذي تسمّم من الصواريخِ. بعد  فٍ، وهو نفسه 
ُّ
توق

مــاتَ بعدها  معًا،   وسنبقى 
ٌ
 عائلة

ُ
لنا: نحن  

َ
قــال أن 

 
ُ
بعشرةِ أيامٍ مسمومًا ومبتورَ الرجلن! كانت العائلة
 
ُ
 ما يحدث

ُ
تختفي واحــدًا تلوَ الآخــرِ، كنتُ لا أصــدّق

حولي. أين ذهبوا جميعًا؟

دخلوا المشفى دفعة واحدة، خرجوا 
ميتّين دفعة واحدة

في الأيامِ الثاثةِ الأولى في المستشفى، كانت رجلي 
 هناك بترًا، 

َّ
 بها. لم أعتقدْ أن

َّ
 ما حل

ْ
 ولم أعرف

ً
ملفوفة

 
َ
فون

ّ
 الــضــمــاداتِ ويُنظ

َ
يُــغــيّــرون ــهــم فقط 

َّ
أن اعــتــقــدتُ 

 
َ
ــهُ كــان

َّ
 جــســدي كــل

َّ
الــجــروحَ. لــم أشــعــرْ بــألــمٍ كبيرٍ لأن

 إصــابــتــي 
َّ
ــا بــالــجــروحِ والــــحــــروقِ. اعــتــقــدتُ أن

ً
مــلــيــئ

 قدمِي 
َّ
 كانت في رأسي المشقوقِ. ثمّ علمتُ أن

َ
البليغة

م،   الجرحَ تسمَّ
َّ
بُترتْ من الكعبِ وتحت. قالوا لي إن

 سينتشرُ 
َ
 التسمّمَ كان

َّ
، وأن ل إلى لونٍ بنفسجيٍّ وتحوَّ

 
ً
في جسدي ويُميتني. كان التسمّمُ بالصواريخِ حالة
ــةِ والمـــوادِّ  ، وفــي المستشفى مــع نــقــصِ الأدويــ

ً
شــائــعــة

ــاءُ لــلــحــفــاظِ على  ــبـ الــطــبــيــةِ الأســـاســـيـــةِ، اضـــطـــرَّ الأطـ
المــوتِ،  أو  الحياةِ  إلــى خيارِ  باللجوءِ  المرضى  حياةِ 
 عن الموت. كانت 

ً
قطيع بديا

ّ
بعبارة أخرى، خيارُ الت

الــدّودَ يلتهمُ  ، والناسُ ترى بعينِها 
ُ

الأجسادُ تتآكل
أجــســادَهــا. رأيـــتُ الــــدّودَ يــخــرجُ مــن جــروحــي، رأيــتُ 
الحياةِ. أخي  قيدِ  زلــتُ على   جسدي وأنــا ما 

َ
خ تفسُّ

 خيارُ 
َ
 الــدودُ يخرجُ من جروحِهِ. كــان

َ
 موتِهِ كــان

َ
قبل

 للبقاءِ 
ُ
البترِ بالنسبةِ لأطباءِ هو فرصتي الوحيدة

على قيدِ الحياةِ. الحمدُ لله، لقد عشتُ!
 

ً
 عائلةِ البكري، هكذا سمّوها! كانوا أطفالا

ُ
مجزرة

ــدُ كــثــيــرًا؟  ــيـ عـ
ُ
ــهــم! هـــل أ

ُّ
 الــعــصــافــيــرِ، مـــاتـــوا كــل

َ
مــثــل

ــهــم. أخــتُ 
ّ
 تــذكّــرَ المــوتــى كــل

ُ
حــــاول

ُ
ي أ

ّ
اعــذريــنــي. لكن

 فـــي مـــدرســـةِ 
ً
ــــا؛ كـــانـــت نــــازحــــة

ً
ــتْ أيــــض ــاتـ زوجـــــي مـ

بالقصفِ  تلتْ 
ُ
وق  ،

َ
بالنازحن مليئةٍ  مدرسةٍ  معن، 

ــا، رتيل 
ً

الــصــاروخــيِّ هــنــاك، ومــعــهــا أخــتــاهــا أيــض
 
ُ
صـــيـــبـــتْ والــثــانــيــة

ُ
 أ

ٌ
وتـــرتـــيـــل أبــــو الـــنـــجـــا، واحـــــــدة

 
ً
 كــانــتْ واحـــدة

ُ
 أخــي الأخـــرى الــحــامــل

ُ
ــة مــاتــتْ. زوجـ

واعتقدَ  الأكــبــرُ  ها 
ُ
ابن مــاتَ  بأعجوبةٍ،   

َ
الناجن من 

الرغم  وعلى  جنينِها.  مع  ستموتُ  ها 
َّ
بأن الجميعُ 

رقبتِها  في  وبكسرٍ  بجروحٍ خطيرةٍ  إصابتِها  من 
 
ً
ا جميلة

ً
ها نجتْ وولدتْ بنت

ّ
وانتزاعِ طحالِها، لكن

بــعــدَ ذلــك أسمَتها انــتــصــارَ على اســـمِ أمّـــي. نموتُ 
 بــأعــجــوبــةٍ. عــنــدمــا استيقظتْ 

ُ
بــأعــجــوبــةٍ ونــعــيــش

ــنــا 
ّ
ــهــا قــربَــهــا قــالــتْ: إن

َ
 أخـــي وشـــاهـــدتْ ابــنــت

ُ
ــة زوجــ

ــرٍ في  ــهـ  أشـ
َ
ــة . قــضــيــتُ ثـــاثـ

ُ
 نــنــتــهــي، ســنــعــيــش

ْ
ــن لــ

 
َ
المستشفى الأوروبـــــي، وأخــتــي بــقــيــتْ مــعــي، وكـــان

 مــســتــمــرًا مـــن حـــولـــنـــا. كـــانـــوا قـــد دفــنــوا 
ُ

الـــقـــصـــف
ــا. المــشــفــى كــبــقــيــةِ مــشــافــي قــطــاع  ــنـ ـ

َ
ــل ــنــا وأهـ

َ
أطــفــال

الجرحى  إلــى جانبِ   
َ
بالنازحن ا 

ً
كــان ممتلئ غــزة، 

 والجرحى 
ُ

 لا يتوقف
ُ

والأطباء والممرضن. القصف
رُ   الألــــمِ يُــكــرِّ

َ
 مــثــل

ُ
 بــاســتــمــرار، كـــان الـــزمـــن

َ
يــصــلــون

نــفــسَــهُ هــكــذا دون تــوقــف! لــم يــكــن واضــحًــا لــي في 
 لإبادة، كنتُ أعتقد أنها حربٌ 

ُ
البدايةِ أننا نتعرض

 
ُ

السابقةِ، سيموتُ بعض الــحــروبِ   
ِّ

كــل  
َ

مثل ستمرُّ 
 إلى حربٍ قادمةٍ، ثم يعودُ 

َ
الناس والباقي يُؤجلون

 
َ

ــتُ الــجــنــون، تــحــوّل ــ ــهــــدوءُ. لــكــنــي فــيــمــا بــعــد رأيـ الــ
 بعضِهم 

َ
فــوق النازحون  إلى مكانٍ مرعبٍ،  المشفى 

 الجرحى يتكرر با 
ُ
، أنن

ُ
 لا يهدأ

ُ
البعض، القصف

 في نفسي إننا سنموت جميعًا، 
ُ

توقف. كنت أقول
لن يتركوا واحدًا منا على قيد الحياة. أفظعُ شيءٍ 
ـــنـــات. تــغــيّــيــرُ  ـــســـكِّ

ُ
ــدمَ وجـــــودِ الم ــ فـــي المــشــفــى كــــان عـ

الجرحِ كان تعذيبًا نفسيًا، والنازحون من حولنا 
جــائــعــون ويــنــامــون فـــي المـــمـــرات. المــســتــشــفــى كــان 
ا بالدّبابات الإسرائيليّة، ولا يوجد ماءٌ في 

ً
محاط

 أمامَ أعيننا. جاءتْ 
ُ

 تدخل
ُ
الحمامات. كانت الجثث

ها استشهدُوا جميعًا، 
َ
 أهل

ّ
، قالوا إن

ٌ
 مصابة

ٌ
امــرأة

الــغــرفــة، كــان ظهرُها مفتوحًا  ووُضِــعــت معنا فــي 
ها. بقيتْ في الغرفة هكذا  بالكامل، ورأيــتُ أحشاءَ
ها 

ُ
ثــمّ ماتتْ. جوف أيــامٍ   

َ
أمامَنا وأمــامَ العالم عشرة

 رأسي. رأينا الفظائع، دخلتْ خمسُ 
ُ

المرئيُّ لا يفارق
 .

ً
 واحدة

ً
 دفعة

َ
 وخرجوا ميتن

ً
 واحــدة

ً
حالاتٍ دفعة

نا موتى. 
ُّ
نا كل

ّ
. أشعرُ أن

ً
الموتُ كان سها

ــنــــا   رؤوسَــ
َّ
ــا نـــشـــعـــرُ وكـــــــأن ـ

ّ
ــن ــتَ وابـــــــلِ الـــقـــصـــفِ كـ تـــحـ

ــوالِ التي   عــن وصــفِ الأهـ
َ
تطيرُ فــي الــهــواء، عاجزين

عبير. 
ّ
 عــن الت

ً
شــاهــدنــاهــا، والــكــلــمــات تــبــدو قـــاصـــرة

ــنــا 
ُ
ــان يُــخــيــمُ عــلــيــنــا كـــظـــالٍ ســــــوداءَ، وأهــل  كـ

ُ
الـــخـــوف

ــا مــصــابٌ أو مفقودٌ  مــاتــوا، ومـــن بــقــيَ منهم فــهــو إمّـ
با أثرٍ. كنتُ أفكرُ في أطفالِنا، أولئك الذين لم نرَهم 
ــا 

ً
 عــالــق

ُ
ــزال ــ ــــراب! رأســــي مـــا يـ

ّ
ــت وصـــــاروا الآن تــحــت الــ

 الآن داخله، لا يذهبُ 
ُ
 يحدث

َ
 القصف

َّ
ة، وكــأن

ّ
في غــز

ه باستمرار. أنا وأختي لا 
ُ

أبــدًا، أسمعُه دومًا وأعيش
الدائمِ،  القصفِ  تحتَ  نا 

ّ
وكأن  

ُ
نعيش  ،

َ
الــراحــة  

ُ
نعرف

جيج. أذكرُ عندما كان الزجاجُ 
ّ

 بالض
ٌ
رؤوسُنا مليئة

 قذيفةٍ، وكيف كانت 
ِّ

 علينا من النوافذِ مع كل
ُ
يتساقط

مــا حولنا   
ُّ

كــل كــزلــزالٍ مستمرٍ.  تــرتــجُّ تحتنا   
ُ

الأرض
تنقلبُ  والأشــيــاءُ   ،

ُ
ق

ّ
تتمز والستائرُ  ويتحرك،   

ُّ
يهتز

 
َ
ــا محاطن

ّ
ــهُ ينفجرُ مــن حــولــنــا. كــن

ّ
 الــعــالــمَ كــل

َّ
وكــــأن

لم   ،
ً
 واحــــدة

ً
 لحظة

ُ
 لا يتوقف

ُ
القصف  

َ
بــالمــوتِ، وكـــان

 
َ
ى بفرصةٍ للراحة، بقينا مستيقظن

ّ
 نحظى حت

ْ
نكن

 
ُ

القذائف  
ْ
تكن لــم  واحــــدةٍ.  لساعةٍ  ولــو  للنومِ   

ُ
نشتاق

الدّباباتُ  كانت  ؛ 
َ
الــوحــيــدة  

َ
المشكلة  هي 

ُ
والــصــواريــخ

ــا ننتظرُ 
ّ
 الــســمــاءَ، وكــن

ُ
ـــانـــاتُ تــمــأ

ّ
ن

ّ
ــحــاصــرُنــا، والـــز

ُ
ت

الــــذي ســيُــطــلــقــونــه علينا فــي أيّ لــحــظٍــةٍ.  الـــرصـــاصَ 
وا حزامًا 

ُ
نا، ثمّ جاءوا وأطلق

َ
 كانت تسبحُ حول

ُ
الجثث

ا حولنا في خــانِ يُونس، في منطقةِ الأوروبــيّ،  ناريًّ
. لماذا 

ً
 واحــدة

ً
 المشفى، عشراتُ الصّواريخ دفعة

َ
حــول

يَقصفون مشفىً؟!

كرسيّ متحركٌ فوق الرمال
ــوا إلى 

ُ
مــا تبقى مــن أهلي نــزحُــوا إلــى رفـــحَ، تــحــول

ــوا فــي خــيــمــةٍ، وأنـــا وأخــتــي في 
ُ
أهــل الــخــيــام، ســكــن

 بهم. بعد أن قصفوا 
ّ

المشفى نفكرُ فيهم وبما حل
الدباباتُ  كانت  خِفنا،   ، نــاريٍّ بحزامٍ  المشفى  حول 
ا نسمعُ أخبارَ المجازرِ الأخرى في 

ّ
 بنا، وكن

ُ
حيط

ُ
ت

 
َ
 يأتون

َ
ازحون

ّ
 الن

َ
عْمَداني والشفاءِ وناصرَ، كان

َ
الم

 
ّ
أن نا 

ْ
الجماعيّة. عرف المقابرِ  نا عن 

َ
إلينا ويُخبرون

ــنــا سننتهي فــي مقبرةٍ 
ّ
المــشــافــي، وأن ــهــم هــو 

َ
هــدف

 الــجّــنــود 
َ

 بــعــض
ّ
جــمــاعــيّــةٍ. أخــبــرنــا الـــنـــازحـــون أن

ويسرقون  المشافي  ون 
ُ
يدخل كــانــوا  الإسرائيليّن 

 
َ

 هذا حصل
َّ
ى جُلودهم، قالوا إن

ّ
أعضاءَ الناسِ، حت

 !
ٌ

في مشفى ناصرَ. كانت قصصًا لا يُصدقها عقل
 المــرضــى مع 

َ
 بــا هــــدفٍ، يــجــمــعــون

َ
كــانــوا يــقــتــلــون

 أخــبــرونــا 
َ
ــونــهُــم مــعًــا. الــنــاجــون

ُ
مــرافــقــيــهــم ويــقــتــل

نوافذِ  من  رأينا   
ُ
ونحن الفظيعةِ،  الأمــور  تلك   

ّ
بكل

 
َ
ا. كان الجنود الإسرائيليّون يقتلون

ً
المشفى أحيان

 
ً
 الناس ويقتلونهم دفعة

َ
بشكلٍ فرديٍّ أو يجمعون

: »ابــعــدْ   قـــالـــتْ لــجــنــديٍّ إســـرائـــيـــلـــيٍّ
ٌ
ــرأة ــ . امــ

ً
واحــــــدة

ــي أنــا حــامــل«، فــضــربَــهــا فــي بطنِها بــالــســاحِ. 
ّ
عــن

يختفون  هم 
َ
يعتقلون كانوا  الذين  الأشــخــاص   

ّ
كــل

 هـــذا، وأنـــا وأخــتــي فــي المشفى، 
ُّ

 كـــل
َ

تــمــامــاً! حــصــل
مــذعــورتــن كبقيةِ الــنــاسِ، وقــلــتُ لأخــتــي يجب أن 
 مــا حــولــنــا مُـــدمـــرٌ، والـــنـــاسُ مــن حولنا 

ُّ
نــخــرجَ. كـــل

الكُوادكابتر.  بفعلِ  مُــشــوّهــةٍ  جُــثــثٍ  إلــى  يتحولون 
 العباراتِ لا تستطيعُ 

ُّ
 في الشوارعِ. كل

ٌ
 مرمية

ٌ
جُثث

أن تـــعـــبـــرَ عــــن الـــــكـــــوارثِ الــتــي 
نا 

ّ
كـــان يلف  

ُ
الـــخـــوف عــشــنــاهــا؛ 

كغافٍ أسودَ كثيف.
 شـــــــــيءٍ كـــــــان يــــتــــداعــــى مــن 

ُّ
كـــــــل

ــا نـــرى عــبــر الــنــوافــذِ 
ّ
حــولــنــا. كــن

ككابوسٍ  تتكررُ  المـــوتِ  مشاهدَ 
لامــتــنــاهٍ. كــانــوا يقتلون الــنــاسَ 
 

ّ
ــــب، وفــــــي كـــل ــيـ ــ ــالـ ــ بـــأبـــشـــع الأسـ

ــان الــــرعــــبُ يـــطـــاردنـــا.  ــ لـــحـــظـــةٍ كـ
صــبــنــا بــهــلــعٍ شــديــد، وعَــجــزنــا 

ُ
أ

عــن الــبــقــاءِ فــي المــشــفــى، فــقــررنــا الــخــروجَ مــنــه، وكــان 
 أحياءً إلى خيمةِ أهلنا 

ُ
نا الوحيدُ هو الوصول

ُ
هدف

 
ً
ي سيّارة

َ
 لنا أخ

َ
في رفح. وصلنا إلى هناكَ، وأرســل

 الهروبَ من جحيمٍ إلى جحيمٍ 
ّ
نا، ونجونا. لكن

ُ
تنقل

 بؤسًا. عشنا في خيمةٍ في منطقة 
َ

آخــرَ لم يكن أقــل
 خيمٍ حيث لم 

ُ
المــواصــي، لا يــوجــدُ حــمــامــاتٌ، منطقة

. الحمامُ كان مشتركًا لأكثرَ 
ٌ
تكن هناكَ مرافق صحيّة

نا التي صَــارت 
ُ
مــن ثاثمئة شــخــصٍ، وكــانــت خيمت

ــحــرك 
ّ
ــالٍ لا يمكن الــت  عــلــى رمــ

ً
سجناً لــنــا مــوضــوعــة

 فــي المخيم 
ُ
ــت الــحــيــاة

َ
فــوقــهــا بــكــرســيٍّ مــتــحــركٍ. كــان

كـــابـــوسًـــا مُــــوازيــــاً، حــيــث كـــانـــت جـــروحـــي مُــلــتــهــبــة، 
وجــســدي يعاني مــن الألـــم فــي الليل مــن الــبــرد وفي 
ــة أو ســريــر أو طعام  ــمــس، دون أدويـ

ّ
الــنــهــار مــن الــش

كـــــافٍ. وصــلــنــا فـــي ديــســمــبــر، وبـــــدلًا مـــن أن نـــرتـــاحَ، 

 القصف لم 
ُ
 في ترقب دائم للموتِ، حيث

ُ
عيش

َ
ا ن

ّ
كن

انتظارِ  فــي  قضيناها  شهور   
ُ
ثــاثــة لحظة.  يتوقف 

 يا الله، 
َ
هادة

ّ
مصيرنا، ننتظرُ المــوتَ، كنت أقول الش

كُّ يساورني في 
ّ

الش  
َ
ذني لزوجي وأطفالي، وكــان

ُ
خ

نفسي: لماذا بقيتُ على قيدِ الحياةِ؟ رُبّما لحكمة ما 
إلــى خيمة، وربّما للحكمةِ نفسها لم  جعلني أعــودُ 
 في 

ُ
ا نعيش

ّ
تنزلِ الأمطار ولم نغرق في الخيام، كن

العراءِ. المخيمُ كان يعجُّ بــالآلاف، با مــاءٍ، وبأسعارٍ 
ــوايَ يــســافــران إلـــى مــكــانٍ بعيدٍ  ــ ـــار. كـــان أخـ

ّ
مــثــل الـــن

ــاءَ، ومــــع ذلــــك، لـــم نــكــن فـــي مــأمــنٍ  ــ لــيــحــضــروا لــنــا المــ
ـــا. في 

ً
ــى هُـــنـــاك، فــقــد كــانــوا يــقــصــفــون رفــــحَ أيـــض

ّ
حــت

نا أن نتركَ الخيمة في رفح ونعودَ 
ُ
النهاية، قرّرَ أهل

 
َ
إلــى بيتنا المــدمّــر لنصنعَ خيمتنا فــوق رُكــامــه. كان

 مكانٍ، ياحقوننا أينما ذهبنا، 
ّ

الإسرائيليون في كل
ورُغم ذلك، لم يتوقفِ القصف. لم يتوقفِ الأمرُ عند 
ر 

َ
ثِ صا

ّ
 منظرَ الجث

َّ
 ذلك! لكن

َ
 أن أقول

ُ
هذا الحدّ. أخاف

 
َ

 قبورِ المــوتــى. قال
ُ

 نبش
َ
 كــان

ً
عــاديًــا، والأشـــدُّ فظاعة

بورَ الناسِ 
ُ
 نبشوا ق

َ
 الجنودَ الإسرائيلينّ

َّ
الناسُ إن

بورَ 
ُ
وا ق

ُ
هم، وها هُم المتوحشون نبش

َ
وأخرجُوا جثث

هم تركُوا قبَر 
ُّ
 ذلك؟ الحمدُ لله أن

َ
أطفالي. هل تصدقن

قــبــورَ أطفالي.  لــم يرحمُوا  هم 
ّ
زوجِـــي كما هــو، ولكن

ــى بــعــدَ مــوتِــهــم! 
ّ
قــتــلــوهــم، ولـــم يــتــركــوهــم بــســامٍ حــت

 من جثثِ أطفالٍ صغار؟ 
َ
 يُفكرون؟ ماذا يريدون

َ
كيف

ماذا سيفعلون بأجسادِهم بعد أن قتلوهم!
ها 

ّ
ا صدّقتُ، لكن

َ
 لم

َ
! لو سمعتُ هذه القصّة

َ
أتصدقن

 
َ

ــالـــي، كــيــف ــفـ ــت مـــعـــي، لــقــد ســـرقـــوا جُـــثـــث أطـ
َ
حــصــل

 رُفاتُ 
َ
 بالأسئلةِ: أين

ٌ
يُمكنني أن أنامَ وعيوني مليئة

 
َ

هم بعد أن قتلوهم؟ كيف
َ
ث

ّ
وا جُث

ُ
أطفالي؟ لماذا سرق

 هــم؟ أقضي ساعاتِ 
َ
 بالي وأنــا لا أعــرف أيــن

ُ
سيهدأ

 من 
ُ

السؤال ني 
ُ

 عن مصيرِهم، وينهش
ُ

أتساءل الليلِ 
تهم الآن؟

ُ
 رفا

َ
 أطفالِي؟ أين

َ
الداخل: أين

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

أمرٌ لا يمكن تصديقه، 
لقد كناّ جميعاً 
إمّا ميتّين وإمّا 

مقطّعين، حرفياً 
أصبحت عائلتي هكذا

لم يحتمل زوجي 
مشاعر الخوف 

الشديد في عيون 
الأطفال، كان قلبه 

يتقطّع حزناً عليهم

جيهان البكريشهادة

وجع لا مثيل 
له )أحمد عابد/ 

فرانس برس(

الوداع الأخير 
)عبد الرحيم 

الخطيب/ 
الأناضول(

من يوميات 
القصف والجوع 
والموت والقهر 
)عبد الرحيم 
الخطيب/ الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  الــبــرْزخ.  فِــي  الِتقيْتُهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًا 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهادات  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«.
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